
النفـــط  شـــركات  تلقـــت  نيويــورك –   
والغـــاز الأميركية ضربة شـــديدة بإعلان 
وزيـــر الخزانـــة ســـتيفن منوتشـــين أن 
البيـــت الأبيض لن يقـــدم أي خطط إنقاذ 
مالي يســـتفيد منها المســـاهمون في تلك 

الشركات.
وأكد أن واشنطن تدرس منح قروض 
لشـــركات القطاع النفطي المتضررة جراء 
هبوط أســـعار النفط، مرجحا أن يتعافى 

الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام.
وقال منوتشـــين في مقابلة مع شبكة 
”فوكس نيوز“ إن إقراض شـــركات الطاقة 
خيـــار ”ندرســـه عن كثـــب“ لكـــن الإدارة 
الأميركيـــة لن تقـــوم بـ“أي عمليـــة إنقاذ 

مالي يستفيد منها المساهمون“.
وكان الرئيـــس دونالد ترامب قد أعلن 
الثلاثاء الماضي أنه طلب من إدارته وضع 
خطة مساعدة طارئة لقطاع الغاز والنفط.

وكتـــب على تويتـــر ”لن نخـــذل أبدا 
صناعة النفط والغاز الأميركية العظيمة. 
أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير 
الخزانـــة لوضع خطة تتيـــح أموالا حتى 
تكون هـــذه الشـــركات والوظائف المهمة 

جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل“.
الأخيرة  منوتشـــين  تصريحـــات  لكن 
بـــددت آمـــال القطـــاع التي بنيـــت على 

تصريحات ترامب.
ويمثل موقف منوتشـــين تراجعا عن 
تصريحات ســـابقة أكد فيها يوم الجمعة 
أن مـــن الخيـــارات المطروحـــة إمكانيـــة 
أن تســـتحوذ الحكومـــة الأميركيـــة على 
حصص في شـــركات قطـــاع الطاقة لقاء 

منحها مساعدات مالية.
ويرى أقطاب صناعة الطاقة الأميركية 
أن انهيار أســـعار عقود النفط الأميركية 
الآجلـــة التاريخـــي إلى مـــا دون الصفر 
الأســـبوع الماضي، ينذر بمزيد من الأيام 
الصعبة بعد ســـنوات الاســـتثمار المفرط 
في النفط، ويستبعدون تعافي القطاع في 

وقت قريب.
وقـــال فريدريك لورنـــس نائب رئيس 
الشـــؤون الدوليـــة فـــي رابطـــة البترول 
الأميركية المستقلة إن ”ما حدث يشير إلى 
أن الأمور بدأت تسوء أسرع من المتوقع“.

وأضاف أن ”شركات خطوط الأنابيب 
ترســـل إشـــعارات بأنها لا تستطيع أخذ 
مزيـــد من النفط الخام. ويعني ذلك إغلاق 

البئر ولو بأثر رجعي“.
كونتيننتـــال  شـــركة  وأرســـلت 
ريسورســـيز أطقما فنية إلـــى حقول في 
أوكلاهومـــا ونـــورث داكوتـــا منتصـــف 

الأســـبوع لإغـــلاق آبـــار بشـــكل مفاجئ، 
وأعلنت الشـــركة أنها لا تستطيع تسليم 
شـــحنات خـــام للزبائن بســـبب الجدوى 

الاقتصادية الضعيفة.
وأدت تدابير الحجر المنزلي المفروضة 
لاحتواء تفشي فايروس كورونا المستجد 
إلى شـــل قطاع النقل والمصانع في أغلب 
أنحاء العالم، مـــا أدى إلى انهيار الطلب 

على الطاقة.
وتوقـــع الوزير أن الاقتصاد الأميركي 
يوليـــو  فـــي  جيـــد  بشـــكل  ”ســـيتعافى 

بعد اســـتئناف  وأغســـطس وســـبتمبر“ 
نشاطه تدريجيا خلال الشهرين المقبلين.

وقـــدّر مكتب الموازنة فـــي الكونغرس 
الجمعـــة، أن إجمالـــي النـــاتج المحلـــي 
الأميركي ســـيتراجع بنحـــو 12 في المئة 
خـــلال الربع الثاني قبل أن ينتعش بنحو 
5.4 في المئة خلال الربع الثالث. ورجح أن 
ينكمـــش في مجمل العام بنســـبة 5.6 في 
المئـــة يليه انتعاش بنحو 2.8 في المئة في 

العام المقبل.

للرئيس  الاقتصادي  المستشـــار  وأكد 
ترامب كيفن هاسيت أنه يمكن أن ينكمش 
الناتج المحلي الإجمالـــي بين 15 و20 في 
المئة خلال الربع الثاني، وأن أزمة الوباء 
تمثل ”الصدمة الأكبر منذ الحرب العالمية 

الثانية“.
وأضاف أن الاقتصاد الأميركي خلال 
الأزمـــة المالية عام 2008 ”فقـــد 8.7 مليون 
وظيفـــة… حاليا نخســـر هـــذا العدد من 

الوظائف كل عشرة أيام“.
وفـــي وقـــت تـــوزع فيـــه الحكومـــة 
الأميركية مئات المليارات على الشـــركات 
والأفـــراد لتخفيف الصدمـــة الاقتصادية، 
أكـــد وزير الخزانـــة أن ارتفـــاع العجز لا 

يمثل مشكلة راهنة.
وقـــال منوتشـــين إن ”الخبر الســـار 
هو الانخفاض الشـــديد لنســـب الفائدة“ 
وبالتالـــي فإن الجـــزء المخصـــص لدفع 

الديون في الموازنة ”منخفض للغاية“.
وأضـــاف أنه ”علـــى المـــدى الطويل، 
سيكون علينا التعامل مع الديون… لكننا 
حاليـــا في حـــرب وعلينا حمايـــة العمال 
والشـــركات الأميركية. وســـنبذل قصارى 

جهدنا لتحقيق ذلك“.

 فرانكفــورت – بدأت ملامـــح برامج 
شـــركات  لإنقاذ  الأوروبيـــة  الحكومـــات 
الطيران المتضررة مـــن جائحة فايروس 
كورونا المســـتجد (كوفيد – 19) تتشـــكل، 
مع تعهد فرنسا وهولندا بتقديم ما يصل 
إلى 11 مليـــار يـــورو (11.9 مليار دولار) 
لإنقاذ شركة الطيران الفرنسية الهولندية 
أيـــر فرانس كي.أل.أم واســـتعداد ألمانيا 
لتقديم حزمة مســـاعدات مماثلة لشـــركة 

الطيران الألمانية لوفتهانزا.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن خطط 
إنقاذ أكبر شركتي طيران في أوروبا من 
حيث عدد الركاب، ستأتي بعد أن حذرت 
الشـــركتان من تلاشي الســـيولة النقدية 
لديهمـــا، وعـــدم القـــدرة علـــى مواجهة 
دون   19  – كوفيـــد  جائحـــة  تداعيـــات 
مســـاعدة الدولة. كما انضمت الشركتان 
إلـــى أغلب شـــركات الطيران فـــي العالم 
التي اضطرت إلى وقف تشغيل طائراتها 
ومنح عطلات للعاملين بعد إصابة حركة 
الطيران والنقل الجوي في العالم بالشلل 

بسبب الجائحة.
وبالنســـبة إلى شـــركة أيـــر فرانس 
فرنســـا  حكومتـــا  تجاهلـــت  كـــي.أل.أم 
وهولندا وهما أكبر مساهمين في الشركة 
خلافاتهما بشـــأن طريقة إدارة الشـــركة 
وقررتـــا تقديم حزمتـــي إنقاذ منفصلتين 
لها. في الوقت نفســـه مازالت خطة إنقاذ 
شـــركة لوفتهانزا التي تمتلـــك وتدير ما 

تســـمّى شـــركتي الطيران الوطنيتين في 
النمســـا وسويســـرا، رهينة لمناقشـــات 
سياسية تشارك فيها المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
من ناحيتـــه قال بيتـــر ألتماير وزير 
الاقتصـــاد الألماني في تصريحات لإحدى 
الإذاعات المحلية الاثنين إن شـــركات مثل 
لوفتهانـــزا ”لديها فرصـــة الوقوف على 
قدميها مرة أخـــرى والعودة إلى تحقيق 

الأرباح“.

وهولنـــدا،  فرنســـا  تحـــرّك  ويأتـــي 
لمســـاعدة  ألمانيـــا  تحـــرك  واحتمـــالات 
شـــركات الطيران في الوقـــت الذي حذّر 
فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي ”إياتا“ 
مـــن احتمالات إفـــلاس نصف شـــركات 
الطيران في العالم بسبب جائحة كورونا 

المستجد.
ومن المتوقع وصول خســــائر مبيعات 
شــــركات الطيران الأوروبية بسبب الأزمة 
إلــــى 89 مليار دولار خــــلال العام الحالي.

في الوقت نفســــه فــــإن بريطانيــــا التي لا 

تميل تقليديا إلى اســــتخدام أموال دافعي 
الضرائــــب لمســــاعدة الشــــركات الخاصة 
المتعثــــرة، قــــد توســــع نطــــاق ضمانــــات 
القروض لتشــــمل شركات الطيران المؤهلة 

للحصول على مثل هذه الضمانات.
ودفعــــت الأزمــــات بشــــركة الطيــــران 
الأوروبية إيرباص إلــــى توجيه طلب إلى 
العاملــــين في الشــــركة وعددهــــم 135 ألفا 
للتأهــــب لاحتمال خفض أكبــــر للوظائف، 
وحذّرت من أن بقاءها على المحك في غياب 

تحرك فوري.
وبــــدأت إيرباص تطبيــــق برامج منح 
إجازات تدعمه الحكومة وكانت البداية مع 
ثلاثــــة آلاف عامل في فرنســــا إلا أن فوري 
يقــــول ”الآن ربما نحتــــاج خطة لإجراءات 

أوسع نطاقا“.
وقالت مصادر فــــي الصناعة إن خطة 
إعــــادة هيكلــــة مماثلــــة لما حدث فــــي عام 
2007 حــــين خفضت الشــــركة عشــــرة آلاف 
وظيفة، قد تُطلق هذا الصيف ولكن فوري 
أشــــار إلى أن الشــــركة تبحث بالفعل ”كل 
الخيــــارات“ في حين تنتظــــر اتضاح حال 

الطلب.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن 
إيرباص تجري أيضا مناقشات نشطة مع 
حكومات أوروبية بشــــأن استغلال آليات 
لمساعدة صناعات متضررة تشمل قروضا 

تضمنها الدولة.
وفــــي بيان مشــــترك قال وزيــــر المالية 
الفرنسي برونو لومير ونظيره الهولندي 
فوبكه هويكســــترا بشــــأن برنامــــج إنقاذ 
شــــركة الطيران أير فرانس كــــي.أل.أم إنه 
”ســــيتم بذل كل الجهــــود للتعامل مع هذه 

الصدمة غير المســــبوقة“، مضيفان أنهما 
ســــيدفعان شــــركة الطيران إلى استعادة 

قدرتها التنافســــية وعافيتها المالية. وفي 
النرويــــج قدّمت شــــركة الطيران منخفض 
التكاليف النرويجية المتعثرة نورويجيان 
أيــــر شــــاتيل خطة لإعادة هيكلــــة جزء من 
ديونهــــا الباهظة، تتضمــــن خفضا كبيرا 
لحصة المســــاهمين الحاليين في الشــــركة. 
ووفقــــا للخطة طلبت الشــــركة مــــن حملة 
ثلاث شــــرائح من ســــنداتها الموافقة على 
تحويل 60 في المئة من هذه السندات على 
الأقل إلى مســــاهمة في الشركة وملكية في 

طائراتهــــا ليعاد تأجيرها للشــــركة، حتى 
تتمكّن الشركة من الحصول على تمويلات 
جديــــدة بقيمة 500 مليون دولار بضمانات 

من الحكومة النرويجية.
ووافقــــت المفوضيــــة الأوروبيــــة على 
حصول شــــركة كونــــدور الألمانية للطيران 
المتعثــــرة ماليا علــــى مســــاعدات جديدة 
من الدولــــة. وأصــــدرت المفوضية الاثنين 
موافقتها على برنامج قروض من الحكومة 
الألمانية للشــــركة بقيمــــة 550 مليون يورو 

بســــبب تداعيات جائحــــة كورونا. وكانت 
كونــــدور قــــد تضررت بشــــدة مــــن إفلاس 
شــــركتها الأم تومــــاس كــــوك البريطانية 

العملاقة للسياحة في العام الماضي.
وتأتــــي حزمــــة الإنقاذ الجديــــدة على 
خلفية أزمة جائحــــة كورونا، بعدما ألغت 
شــــركة الطيران البولنديــــة القابضة ”بي.

مؤخرا صفقة الاســــتحواذ على  جــــي.أل“ 
الشــــركة التي تم الاتفــــاق عليها في يناير 

الماضي.

 القاهرة – طالبت شركة النيل للطيران 
الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لشراء 
حصص فـــي شـــركات الطيـــران الخاصة 
لمســـاعدتها على تجـــاوز الأزمـــة الناجمة 
عن تداعيـــات إجراءات الحد من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.
وعلقـــت مصـــر حركة الطيـــران في 19 
مارس حتى إشعار آخر ضمن مجموعة من 
الإجراءات لإبطاء انتشار المرض التنفسي. 
الخاصـــة  الطيـــران  شـــركات  وناشـــدت 
الحكومة الشـــهر الماضـــي بالتدخل لوقف 

خسائرها والحيلولة دون انهيارها.

وقدمـــت الكثيـــر من حكومـــات العالم 
مســـاعدات مالية كبيرة لشركات الطيران، 
لمنـــع انهيارها وتســـريح الموظفـــين، لكن 
منطقة الشـــرق الأوســـط لم تشـــهد سوى 

بعـــض الوعود بدعـــم شـــركات الطيران. 
يســـري  إلـــى  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
عبدالوهاب العضو المنتدب لشـــركة النيل 
للطيران قوله إن مصر لديها نحو 14 شركة 
طيران خاصة تشـــغل على الأقل 45 طائرة. 
وأضـــاف أن بعـــض هذه الشـــركات تدعم 
دعوتـــه لقيـــام الحكومة المصرية بشـــراء 
حصص فيها. وتابع أن شـــركات الطيران 
الخاصة لا تعرف إلـــى متى يمكنها تحمل 
التكاليـــف الثابتـــة مثل الرواتـــب وإيجار 
الطائـــرات وتكاليـــف الصيانـــة ورســـوم 

وقوف الطائرات.
وأشار إلى أن ”الدولة تطالب الشركات 
بتحمل أجور الموظفين، لكننا لسنا جمعية 

خيرية، نحن ندير مؤسسة تجارية“.
وقال عبدالوهاب إنه يتعين على الدولة 
أو البنـــوك الحكومية الاســـتثمار في هذه 
الشـــركات الخاصة للاحتفـــاظ بالموظفين، 
وهو ما يعنـــي تأميمها جزئيـــا من خلال 

شراء حصص فيها.
وأضـــاف أن ”المشـــاركة بـــين القطاع 
العـــام والخـــاص هي ما ســـتؤتي بالثمار 
الســـريعة. وأنه بخلاف ذلك لن يكون أمام 

الشركات خيار آخر سوى تسريح العمالة 
وتجميد النشـــاط كله“. ولـــم تبد الحكومة 
المصرية أي نية لشراء حصص في شركات 
الطيران الخاصة، لكن وكالة أنباء الشـــرق 
الأوسط الرسمية قالت إن وزارتي البترول 
والســـياحة أعلنتـــا الأحـــد عـــن تخفيض 
طفيف في ســـعر وقود الطائـــرات بمجرد 
اســـتئناف الرحلات كإجراء لمساعدة قطاع 

السياحة المتوقف.
وقـــال عبدالوهاب إنـــه يرفض مبادرة 
البنـــك المركـــزي الخاصـــة بمنـــح قروض 
للشـــركات المتضـــررة بفائـــدة قدرها 8 في 
المئـــة حتى تتمكن مـــن تغطيـــة الرواتب. 
وأردف قائلا ”ليس هناك أي مســـتفيد من 

هذا القرض سوى البنوك“.
وأشـــار إلى أن شـــركة طيـــران النيل، 
التي تأسست قبل 11 عاما، عادت للربحية 
في العامـــين الماضيين وأنهـــا توظف 850 
شـــخصا ولديها ســـبع طائرات مستأجرة 

من طراز إيرباص.
وانتقد الاتحاد الدولـــي للنقل الجوي 
تأخر حكومات الشـــرق الأوسط في تقديم 
الدعم لشركات الطيران لإنقاذها من الأزمة 
الاقتصاديـــة الناجمـــة عن إجـــراءات منح 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وقـــال محمـــد البكـــري نائـــب رئيس 
الاتحاد للشـــرق الأوســـط ”لم نشـــهد من 
الحكومـــات وصنـــاع القـــرار الخطـــوات 

والقـــرارات المرغوبة لطرح حـــزم التحفيز 
الاقتصـــادي وحزم الإنقـــاذ والحزم المالية 
اللازمة لإبقاء شركات الطيران في المنطقة 

على قيد الحياة“.
وتوقـــع الاتحـــاد أن تصـــل خســـائر 
إيـــرادات شـــركات الطيـــران فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط نتيجة تداعيات انتشار 
الوبـــاء إلى 24 مليـــار دولار حتـــى نهاية 
شـــهر ســـبتمبر المقبل. ويرى محللون أن 
غمـــوض آفاق الخـــروج من أزمـــة الوباء، 
وترجيـــح عدم عـــودة الإقبال على الســـفر 
بالمعدلات الســـابقة، حتى فـــي حال انتهاء 
أزمة كورونا يزيدان الأمور تعقيدا، بسبب 

صعوبة وضع خطط للمستقبل.
وتســـببت كارثـــة انتشـــار فايـــروس 
كورونا في عمليات إلغاء واســـعة النطاق 
للرحلات الجوية وإبقاء أسطول الطائرات 

على الأرض.
ويتوقّع الاتحـــاد الدولي للنقل الجوي 
تراجع إيرادات شركات النقل الجوي عالميا 
بنحو 314 مليار دولار خلال العام الحالي.

وكانـــت منظمة الطيران المدني الدولي 
قـــد ذكرت في بيان الأربعـــاء أن حركة نقل 
المســـافرين جـــوا على مســـتوى العالم قد 
تفقد نحو 1.2 مليار مســـافر بحلول نهاية 
شـــهر سبتمبر المقبل بسبب التأثير الكبير 
لوبـــاء كورونا على الطلـــب، وهو ما يمثل 

انخفاضا بواقع ثلثي عدد المسافرين.
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هبوط اضطراري قد يكون نهائيا 

شركات الطيران 

الخاصة لا تعرف إلى متى 

يمكنها تحمل الأزمة

يسري عبدالوهاب

شركات الطيران المصرية الخاصة

تدعو القاهرة لتأميمها جزئيا

واشنطن ترفض إنقاذ

صناعة النفط الأميركية

شبح الإفلاس وتسريح العمالة يحاصران شركات الطيران الخاصة

طالبت شركات طيران مصرية بتدخل الدولة لشراء حصص فيها لإنقاذها 
من الإفلاس وتســــــريح موظفيها، ورفضت عــــــرض البنك المركزي المصري 

بتقديم قروض بفوائد تصل إلى 8 في المئة لتخفيف أزماتها المالية.

تبخرت وعود الإدارة الأميركية بإنقاذ شــــــركات النفــــــط والغاز من أزمتها 
الخانقة، لتقتصر على دراســــــة تقديم قروض فقط، وتأكيد أن واشنطن لن 

تقوم بأي عملية إنقاذ مالي لتلك الشركات.

أطلقت الحكومات الأوروبية مساعدات غير مسبوقة لشركات الطيران التي 
تعاني من وقف حركة الطيران بســــــبب إجراءات الحد من انتشار فايروس 
كورونا المســــــتجد، في وقت لوّحت فيه مجموعــــــة إيرباص إلى قرب إعلان 

تسريح أعداد كبيرة من الموظفين.
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لشركات الطيران الأوروبية في 

ظل نزيف حاد في السيولة

أوروبا تضخ المليارات لمساعدة شركات الطيران المتعثرة

طائرات عاطلة عن العمل

واشنطن لن تقدم خطط 

إنقاذ مالي يستفيد منها 

المساهمون

ستيفن منوتشين

ط 
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